
 إســلام أبــاد – يتعــــرض التحالف بين 
باكســــتان والســــعودية إلــــى اهتــــزازات 
سياســــية، بســــبب اقتراب إسلام أباد من 
تركيــــا وقطر وإيران بحثــــا عن دعم مالي 
ســــخي بدا أن الرياض لم تعد متحمســــة 
له في ظل تراخي باكستان في الاستجابة 

لمطالب سعودية.
ومن بــــين تلك المطالب الاشــــتراك في 
تحالف إســــلامي واســــع مدعوم أميركيا 
ضــــد التمدد الإيراني وخطــــره على الأمن 
القومــــي الســــعودي، وقبــــل ذلــــك تراجع 
تحمّس باكستان لإرسال قوات إلى اليمن.

الباكســــتاني  الخارجية  وزيــــر  وكان 
شــــاه محمود قريشي اشتكى من عدم دعم 
منظمة التعاون الإســــلامي لباكستان في 
نزاعها مــــع الهند حول كشــــمير، واقترح 
قريشــــي أن تســــعى بلاده لحشــــد الدعم 

خارج نطاق السعودية.
ومــــن خلال القيام بذلك، كان قريشــــي 
يوجه اســــتفزازا للســــعودية فــــي الوقت 
الذي تســــعى فيه المملكة لتثبيت هيمنتها 
مســــاعي  مواجهة  والإقليميــــة،  الدينيــــة 

الهيمنة التركية والإيرانية.
وتعد العلاقة بين البلدين منذ البداية 
اتفاقيــــة أمنية مقرونــــة بالروابط الدينية 
وعقود من المســــاعدات المالية الســــعودية 
التي دونها لم يكن بوســــع باكســــتان أن 
تنجو من عجزها المالي وممارسات الحكم 

الفاسدة.
هنــــاك  كان  الأخيــــرة  الآونــــة  وفــــي 
الكثيــــر من الضجيج في وســــائل الإعلام 
الدوليــــة والدوائــــر السياســــية والفكرية 
الباكســــتانية حــــول النهايــــة المفترضــــة 
لكنّ  الباكســــتانية.  الســــعودية  للعلاقات 
مســــاعي حثيثــــة مــــن قبل قائــــد الجيش 
الباكستاني، الجنرال قمر باجوا، نجحت 
فــــي إعادة الحياة إلى هذه العلاقة في ظل 

رغبة قوية من القيادة السعودية.
فــــي  إعلاميــــة  تســــريبات  وذكــــرت 
إســــلام أباد أن الســــعودية طالبت بسداد 
قــــرض مُنــــح لباكســــتان، وذلــــك نظــــرا 
لانخفــــاض أســــعار النفــــط بشــــكل عــــام 
اضطــــرت  التــــي  الاقتصاديــــة  والقيــــود 
الرياض إلى تقليــــص إنفاقها الخارجي.
حامد،  عصام  ويقول 

الرئيس التنفيذي السابق للاستثمار في 
شــــركة التنميــــة الاقتصادية الســــعودية، 
”ســــداد القرض ليس مهما فــــي العلاقات 

الســــعودية الباكستانية بشكل عام. المبلغ 
ضئيل؛ ما يريده السعوديون هو استثمار 
مالي يســــاعد أيضا الاقتصاد السعودي، 
هــــذا هو نمــــوذج ولي العهد الســــعودي، 

الأمير محمد بن سلمان“.
وتزامنــــت قصة القــــرض مع ضغوط 
داخلية على الحكومة الباكســــتانية لحل 
مأزق كشمير، في أعقاب قرار الهند إلغاء 

الحكم المستقل للإقليم.
وقال وزيــــر الخارجية الباكســــتاني، 
شاه محمود قريشي، في بيان صريح إنه 
إذا لم يدع شركاء باكســــتان الخليجيون 
التعــــاون  لمنظمــــة  اجتمــــاع  عقــــد  إلــــى 
الإسلامي من أجل مناقشة مسألة كشمير، 
فإن باكســــتان ســــتذهب إلى مــــكان آخر 

للحصول على الدعم.
وفــــي الوقــــت نفســــه لم يمــــر النفوذ 
التركــــي والماليــــزي المتزايــــد على رئيس 
الوزراء الباكســــتاني عمــــران خان مرور 
الكــــرام في الرياض، لاســــيما بعد أن كرر 
أكثر مــــن مرة أن أبطاله السياســــيين هم 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
ورئيس الوزراء الماليزي الســــابق مهاتير 

محمد.

ويقـــود خان مبـــادرات دبلوماســـية 
بالتنســـيق مع قادة تركيا وماليزيا. وفي 
قمـــة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 
الماضي قرر الزعماء الثلاثة إطلاق منصة 
إسلامية مشتركة لمواجهة الإسلاموفوبيا.
ونتجت عن ذلك قمة مثيرة للجدل في 
كوالالمبور كانت أول مؤتمر إسلامي كبير 
خارج إطـــار منظمة التعاون الإســـلامي 

التي تتخذ من السعودية مقرّا لها. 
علـــى  الســـعوديون  يعتـــرض  ولا 
العلاقات الثنائية بين باكســـتان وتركيا 
وماليزيا، ومع ذلك لا يريدون لباكســـتان 
أن تكـــون جـــزءا مـــن تدخـــل أردوغـــان 

الإقليمي في الشؤون العربية.
وتتعلق مخاوف الســـعودية إلى حد 
كبير بمخاوف مـــن إقامة تحالف إقليمي 
محتمل بين قطر وإيران وتركيا. ولا يبدو 
أن باكســـتان تقـــدّر حساســـية الرياض 
تجـــاه المشـــاعر المعادية للســـعودية في 

تركيا وقطر.
ويقول جيمس دورســـي، الخبير في 
قضايا الشـــرق الأوســـط، إن الخلاف مع 
باكستان يطرح تحديات خطيرة تعترض 
ســـعي السعودية إلى قيادة جيوسياسية 

ودينية للعالم الإسلامي.
ولفت دورســـي إلى أن ما يزيد الطين 
بلةً تطورُ الخلاف الباكستاني السعودي، 

حيـــث كانت المملكـــة تتعـــرض لضغوط 
كي تتّبـــع خطى الإمارات فـــي الاعتراف 
بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية مع 

الدولة العبرية.
الباكســـتاني  الجيـــش  قائـــد  وقـــاد 
الجنـــرال قمـــر جاويـــد باجـــوا العلاقة 
الشـــخصنة  عـــن  بعيـــدا  المؤسســـية 
والعروض الفرديـــة. وقد فعل ولي العهد 
السعودي الشيء نفســـه، وهذا يعني أن 
التعاون العســـكري الوثيق قد تطور إلى 
علاقة أوســـع على أســـاس أكثر إنصافًا، 

بدلاً من أن يتسم بمد يد المساعدة.
وكان باجوا قد أصلح في وقت سابق 
أيضا علاقة باكســـتان بالإمارات، والتي 
توقفت منذ أن رفضت باكســـتان مساعدة 
الإمارات في العمليات العسكرية الجارية 
في اليمن. وقبل زيارة باجوا إلى الإمارات 
الأنشـــطة  لجميـــع  تجميـــد  هنـــاك  كان 

الدبلوماسية الإماراتية الباكستانية.
وزار باجوا الرياض وأكد للسعوديين 
أنه لا يوجد خطر من المشاركة الباكستانية 
في القمة المناوئة للسعودية. كما أوضح 
الســـعوديون لباكســـتان أنه بينما تدعم 
الريـــاض موقف باكســـتان من كشـــمير 
تبقى الهند شـــريكا اقتصاديا مهما، وأن 
السعوديين مســـتعدون للتوسط بدلاً من 

الضغط على الهند.

الانتقالـــي  المجلـــس  أعلـــن   – عــدن   
الجنوبي تعليق مشـــاركته في المشاورات 
الخاصـــة بتنفيـــذ اتفاق الريـــاض. وقال 
بيان صـــادر عن المجلس إنـــه تم توجيه 
رسالة رسمية إلى السعودية بهذا الشأن 
باعتبارهـــا راعيـــة الاتفـــاق الموقـــع بين 
الحكومـــة اليمنية والمجلس الانتقالي في 

نوفمبر الماضي.
وبـــرر الانتقالي قراره بعدة أســـباب 
تضمنهـــا بيانه، في مقدمتها ”اســـتمرار 
التصعيـــد  عمليـــات  وتيـــرة  وتزايـــد 
العسكري من قبل القوات المحسوبة على 
الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم 

التزامها بوقف إطلاق النار“.
كمـــا تحدث عـــن ”اســـتمرار عمليات 
التحشـــيد العســـكري باتجـــاه الجنوب 
بمشـــاركة كبيـــرة لعناصر مـــن تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش فـــي إطـــار القـــوات 
المحســـوبة علـــى الحكومـــة اليمنية في 

أبين“.
وأورد البيـــان الصادر عـــن المجلس 
عددا من الأســـباب الاقتصادية والخدمية 
التـــي دفعتـــه إلـــى اتخـــاذ قـــرار تعليق 
مشاركته في المشاورات، ومن بينها ”عدم 
رعاية أســـر الشـــهداء وعلاج الجرحى“ 
وتوقـــف صـــرف رواتـــب ومخصصـــات 
القطاعـــات العســـكرية والأمنيـــة لعـــدة 
أشهر، وعدم تســـوية أوضاع المتقاعدين 
العسكريين والمدنيين، وكذلك عدم معالجة 
أوضـــاع موظفـــي القطـــاع المدنـــي وفي 
مقدمتهـــم المعلمـــون، و“انهيار الخدمات 
العامـــة“، إضافة إلى ”اســـتمرار انهيار 
العملـــة، وعـــدم توفير ســـيولة نقدية في 
أســـعار  وتضخم  الجنـــوب،  محافظـــات 

السلع والخدمات“.
وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي هانـــي بـــن بريـــك علـــى قرار 
المجلس تعليق مشـــاركته في المفاوضات، 
بقولـــه إن هـــذا الموقف“إجـــراء لا بد منه 
للدفع نحو الالتزام الكامل بآلية تســـريع 

اتفاق الرياض“.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ قـــال نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلامية فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح إن 
القـــرار جـــاء عقـــب استشـــعار المجلس 
حالة من اللامســـؤولية والاستهتار لدى 
الحكومة اليمنية وعدم جديتها في تنفيذ 

اتفاق الرياض.
أعقـــب  الميدانـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
صدور بيان الانتقالـــي تجدد المواجهات 
العســـكرية في محافظة أبين (شرق عدن) 
بين القـــوات الحكومية وقـــوات المجلس 

الانتقالي.

وأكـــدت مصـــادر محليـــة لـ“العرب“ 
تصاعد وتيرة الاشـــتباكات بين الطرفين 
في مناطـــق التماس -وخاصـــة مناطق 
”الطريـــة“ و“قرن الكلاســـي“ و“الشـــيخ 
ســـالم“- باســـتخدام الأســـلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حـــدة 
الاشـــتباكات عادت إلى مـــا قبل الإعلان 
عن وقـــف إطلاق النار بين الجانبين، في 
الوقت الذي لم تتوقف فيه الاشـــتباكات 
المتقطعة طوال الفترة الماضية، بالتزامن 
مع اســـتمرار حالة التحشيد، حتى عقب 
وصـــول فريـــق مـــن التحالـــف العربي 
للإشراف على سحب القوات وفقا لبنود 

الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتر كشـــف 
المنطقـــة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
العســـكرية الرابعة وجبهـــة محور أبين 
التابعة للقوات الجنوبية، محمد النقيب، 
عـــن مواجهـــات -وصفهـــا بالعنيفـــة- 
تشـــهدها جبهـــة أبين، مضيفـــا ”قواتنا 
ترد بقوة وتكبد الميليشـــيات الإخوانية 
الإرهابية خســـائر كبيرة“. وعزا النقيب 
تجدد المواجهات إلى ما وصفه بـ“تمادي 
الميليشيات في قصفها المستمر والمكثف 
علـــى مواقـــع قواتنا بالطريـــة والقطاع 

الساحلي“.

وعـــن مجريات المواجهة العســـكرية 
التي تشـــهدها أبـــين، كتـــب النقيب في 
وقت لاحق ”تلك التحشـــيدات الداعشية 
التـــي دفعت بها ميليشـــيات الإخوان قد 
انكسرت وانهزمت أمام النزال البطولي 
لوحدات من قواتنا الجنوبية الباســـلة. 
لقد تحولت أحلام الميليشيات الإرهابية 
إلى حالـــة من الانهـــزام المحبط والمهين 
بالضربات  أوصالهـــا  تقطعـــت  بعدمـــا 
المســـلحة  لقواتنـــا  والمركـــزة  المتقنـــة 

الجنوبية“.
ويؤكـــد مراقبون يمنيـــون أن تزايد 
النشـــاط العسكري لميليشـــيات الإخوان 
المدعومة من قطر في تعز والمهرة وشبوة 
يهدف في المقام الأول إلى تقويض اتفاق 
الريـــاض ونقل التوتـــر نحو المحافظات 
الجنوبيـــة، في الوقت الـــذي يهاجم فيه 
الحوثيون مدينة مأرب ويشنون هجمات 

على محافظة الضالع جنوبا.

خالد هدوي

 تونس – تفاقمت أزمة شـــركة الخطوط 
الجوية التونســـية وزاد مســـتوى تردي 
خدماتها، وهو ما يطرح تســـاؤلات حول 
ما يحدث في هذه الشـــركة وما إذا كانت 
أزمتهـــا حقيقيّة أم مفتعلة بُغية تســـهيل 
مهمة التفريـــط فيها، لاســـيما مع تواتر 
الأنباء بشـــأن وجود صفقة من أجل بيع 

الشركة للقطريين.
وعاد الجدل بشـــأن وضعية الشـــركة 
إلـــى واجهة الأحداث من جديد خلال هذا 
الأســـبوع حيث بدأ بعد نشـــر اليوتيوبر 
الألمانـــي جوش كاهيل المختص في تقييم 
الخدمـــات الجوية حـــول العالـــم فيديو 
يصـــور فيـــه وضعيـــة الرحلـــة على متن 

الشـــركة التونســـية، لينشـــر في ما بعد 
الممثل التونســـي ظافـــر العابدين فيديو 
على صفحته بموقع فيسبوك عبر فيه عن 
التي  امتعاضـــه من الوضعيـــة ”المزرية“ 

آلت إليها الخطوط التونسية.
وتعليقا على هـــذا الجدل أكد إلياس 
المنكبـــي، الرئيـــس المدير العام الســـابق 
لشـــركة الخطوط الجوية التونسية، ”أن 
الوضعيـــة صعبة جـــدا، وأنه مـــا دامت 
الدولة لـــم تتدخل لاتخاذ قـــرارات مهمة 

ستزداد الوضعية سوءا“.
وأضاف المنكبي، الذي تمت إقالته من 
قبل وزير النقل النهضاوي أنور معروف 
الشهر الماضي، لـ“العرب“ ”ليس هناك من 
يتخـــذ قرارات في الشـــركة، وكانت هناك 
مساعٍ للتفريط فيها وبيعها، ووقفت سدا 

منيعا أمام التفويت في الشـــركة لأطراف 
قطرية وتركية“.

وتابـــع ”قمـــت بالتقليص فـــي الزاد 
البشـــري والتقنـــي للشـــركة، فضـــلا عن 
وضع مخططـــات عمل واضحـــة، لكن لم 
يتـــم التفاهم مع وزير النقل أنور معروف 

الذي أقالني من منصبي“.
وسبق للمنكبي أن أدلى بتصريحات 
عقـــب إقالته أكـــد خلالهـــا أن الهدف من 
القرار هـــو التفريط في شـــركة الخطوط 

التونسية لصالح القطريين.
وأضـــاف أنـــه رغـــم صمـــوده تمكن 
أنور معـــروف من إزاحته لمواصلة صفقة 
التفويـــت فـــي المؤسســـة التـــي تضم 8 
شـــركات تابعة لهـــا، مؤكدا أنـــه إلى حد 
الآن تتم عملية التفاوض في كنف السرية 

التامـــة، لذلك فـــإن المعلومات شـــحيحة، 
ولكن على التونسيين أن يتصدوا لعملية 

بيع شركة الخطوط التونسية.
وعبّـــر ظافـــر العابدين عن اســـتيائه 
مـــن الوضع المتـــردي للخطـــوط الجوية 
التونســـية، فضـــلا عن تـــردي الخدمات 
وحجم الإهمال في الشـــركة وعدم نظافة 

المكان، ورداءة مقاعد الطائرات.
وقال العابديـــن ”حان وقت التغيير“، 
داعيـــا الجميـــع إلى 

التفاعل معه، لإصـــلاح الخطوط الجوية 
التونسية.

وأشـــار الممثل التونســـي إلـــى أنه لا 
فائدة من الإنكار المستمر من قبل الشركة، 
وتجاهلهـــا للوضـــع، وعلى المســـؤولين 
التدخـــل الفـــوري للإصلاح، كمـــا عليهم 

الاعتذار، بمن فيهم وزير النقل.
وتشـــهد وضعيـــة الشـــركة أزمة منذ 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن 
العابدين بن علي انعكســـت مباشرة على 
جودة الخدمات بدءا من التأخير المستمر 
في موعـــد الرحلات وإلغائها وصولا إلى 
أبســـط الأمـــور، بما فـــي ذلك مـــا يتعلق 

بالصيانة والتنظيف والتموين.
والســـبت الماضي، قام الألماني جوش 
كاهيل بتقييم رحلة الخطوط التونســـية 

المتجهـــة إلـــى باريس علـــى درجة رجال 
الأعمال وكذلك جناح كبار الشـــخصيات 

في مطار تونس قرطاج.
وبـــث على قناته باليوتيـــوب، والتي 
يتابعها أكثر من ربع مليون شـــخص في 
العالم، مقطعا مصـــورا انتقد فيه الحالة 
التـــي كان فيها جناح كبار الشـــخصيات 

في مطار تونس قرطاج.
وأصيب كاهيل وهو على متن الطائرة 
بخيبة أمل بسبب ما أسماه ”الحالة القذرة 
للطائرة“، ونوع الخدمات؛ حتى أنه اختار 
تسمية مقطع الفيديو الخاص به ”لا شيء 
يوحي بأنــــك على درجة رجــــال الأعمال“، 
وهو ما وصفه تونسيون بالفضيحة التي 
ســــتؤدي بالتأكيد إلى الإضــــرار بصورة 

الخطوط التونسية في العالم.
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